
وجهــان لعملــة واحــدة.. لمــاذا يصر ترامــب
على إنقاذ نتنياهو؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يُصرّ الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب علـى البقـاء دومًـا في مربعـات الجـدل، مصـطدمًا تـارةً بـالأعراف،
وأخرى بالأخلاقيات، وثالثة بالإنسانية، ورابعة بالمبادئ، مصدّرًا صورة الرجل الذي لا يمكن التنبؤ به،
وفي الوقت ذاته شخصية تبدو “سهلة القراءة” منذ النظرة الأولى، وهو، في ما يبدو، يعتقد أن هذا

هو المسار الأقصر للبقاء تحت دائرة الضوء وعدسات التفخيم والتضخيم الإعلامي.

ترامب، الذي أوهم الجميع قبل أسابيع قليلة بوجود صدام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنيــاهو، واتســاع الفجــوة بينهمــا في الــرؤى والمواقــف إزاء العديــد مــن الملفــات، إلى حــد دفــع البعــض
للحديث عن “طلاق سياسي بائن بين الحميمين”، يعود اليوم لينصّب نفسه محاميًا عنه، وحليفًا

وفيًا، مستعدًا لبذل كل ما في وسعه لإنقاذ نتنياهو، مهما كلفه ذلك.

وفي منشور له على منصته “تروث سوشيال”، وصف الرئيس الأمريكي محاكمة نتنياهو واستئناف
جلسـات الاسـتجواب لـه بعـد انتهـاء الحـرب مـع إيـران بأنهـا “حملـة شعـواء سـخيفة ضـد رئيـس وزراء
إسرائيـل العظيـم في زمـن الحـرب”، مضيفًـا أنهمـا “عـبرا الجحيـم معًـا، في مواجهـة عـدو قـديم وقـوي
كثر ذكاءً أو قوة أو حبًا للأرض المقدسة كما هو وذكي لإسرائيل، إيران”، مؤكدًا أن “بيبي لم يكن يومًا أ

الآن”.

كــبر وأقــوى برامــج ووصــف ترامــب نتنيــاهو بـــ”المحارب التــاريخي” الــذي نجــح في القضــاء علــى أحــد أ
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الأســلحة النوويــة في العــالم، مــن أجــل ضمــان بقــاء “إسرائيــل”، مــواصلاً مــديحه بــالقول: “لا يوجــد في
كثر من بيبي نتنياهو”، كما اتهم القضايا المرفوعة ضده بأنها تاريخ إسرائيل من قاتل بقوة أو كفاءة أ
. ذات دوافع سياسية، مشيرًا إلى أنه تعرضّ لما أسماه “عرض رعب” منذ بدء محاكمته في عام

هذا الدفاع المستميت من ترامب عن نتنياهو – والذي لم يصدر حتى عن أقرب المقربين من بيبي –
عُــدّ تــدخّلاً غــير مســبوق مــن رئيــس أمريــكي في شــؤون النظــام القضــائي الإسرائيلــي، وأثــار الكثــير مــن
التساؤلات حول دوافعه، خاصة أنه يتعارض شكلاً ومضمونًا مع ما كان يروّج له قبل فترة قصيرة

من تصاعد الخلافات بين الطرفين.

يبــة والمثــيرة للشــك بين الــرجلين؟ ومــا حــدود التفــاهم فمــا الــذي يقــف فعليًــا وراء هــذه العلاقــة المر
الخفي بين ترامب ونتنياهو في هذه المرحلة الحرجة من الحرب والسياسة؟

وجهان لعملة واحدة
بـات واضحًـا أن نتنيـاهو وترامـب وجهـان لعملـة واحـدة، عقـل واحـد مقسّـم علـى رأسين، شخصـية
واحــدة في جســدين، يتشاركــان الغــرور والغطرســة والتعجــرف، ويتقاســمان النزعــة اليمينيــة المتطرفــة،
ويتشاطران جنون العظمة والرغبات الفاشية. كلاهما مولع بالأضواء والإعلام، بفلاشات الكاميرات،

وبحب الظهور.

كلاهما أيضًا لا يجد حرجًا في تنصيب نفسه “نبيًا للسلام” و”رسولاً للعناية الإلهية”، والمخلّص من
“الإرهاب الإسلامي”، والمنقذ للحضارة الإنسانية من “برابرة” العرب والفرس، والمدافع بالنيابة عن

“نقاء الرجل الأبيض” في مواجهة “شوائب” الأجناس الملوّنة.

وفي الوقت ذاته، تجري في عروقهما دماء العنصرية والشعبوية، فكلاهما يتخذ من اليمين المتطرف
حاضنــةً وأرضيــةً وحائــط صــد، ويُجيــدان معًــا الخطــاب الــديني القــومي، ولكــل منهمــا ســجلّ حافــل
بالتضليــل والكــذب والمراوغــة، وتزييــف الوقــائع، والتلاعــب بالكلمــات، والانتقــال السريــع بلا تمهيــد أو

منطق من مربع إلى آخر، وكأنهما يقرآن من نص واحد.

حـتى لغـة الجسـد تشكـّل قاسـمًا مشتركًـا بينهمـا؛ فهـي لغـة تكشـف، بـل وتفضـح، بنيتهمـا المتعجرفـة
وروحيهمـا المفعمـة بالتسـلّط والأنانيـة المطلقـة. لغـة يسـكنها التكـبر والتعـالي، تُغلّفهـا مفـردات إنسانيـة

ناعمة، لكنها تُخفي خلفها وحشية غير مسبوقة، وشيطانية سياسية تلتهم كل ما هو حقيقي.

يكان في المجد الشخصي شر
يلتقي ترامب ونتنياهو عند حافة الأنوية المطلقة، المزاجية الكاملة،  فكلاهما لا يفكر إلا في نفسه، باحثًا
عن مجده الشخصي، ساعيًا لتخليد اسمه في سجلات العظماء، مهما كان الثمن، ولو على حساب



مصالح الدولة العليا، وعبر السير عكس اتجاه القانون والدستور والمبادئ، ولو بالتغريد الشاذ عن
مرتكزات الوطن والتزح عن قواعده الثابتة.

فمن ناحية نتنياهو فهو لا يمانع في جرجرة دولة الاحتلال إلى حرب لا طائل منها، وفتح جبهات عدة
في وقت تعاني فيه الجبهة الداخلية من أزمات خانقة، فبينما يعاني جيشه في غزة إذ به يفتح جبهة
يا ومن بعدها اليمن، وصولا إلى طهران، بصرف النظر عن جديدة في الضفة ومنها إلى لبنان ثم سور
مآلات هذه التحركات المرفوضة داخليًا بنسبة كبيرة، المهم هو الحفاظ على الكرسي وضمان المستقبل

السياسي والابتعاد ولو مؤقتا عن مصيدة الملاحقات القضائية.

تقييم لطيف لشخصية ترامب وصلته بنتنياهو من كاتب إسرائيلي معروف..

من مقال لـ"بن كسبيت" نُشر في موقع "معاريف" اليوم تعليقا على مطالبة
ترامب بوقف محاكمة نتنياهو، أو بمنحه عفوا:

ترامب هو مزيج بين قطار الملاهي وإعصار تورنادو. لا يمكن التنبؤ بما سيجلبه
pic.twitter.com/B875KZOtHe …اليوم، أو ما سيلده اللحظة، أو ما

YZaatreh) June 26, 2025@) ياسر الزعاترة —

الوضـع ذاتـه مـع ترامـب، البـاحث عـن مجـده الشخصي والرافـع لشعـار “أمريكـا أولا” والحـالم بجـائزة
نوبل للسلام، فإذ به يصطدم بحليفه الأوروبي قبل خصومه في المعسكر الشرقي بفرض رسوم جمركية
هائلـة وضعـت العلاقـات الأمريكيـة الخارجيـة في اختبـار حسـاس، ثـم دخـل في علاقـات اسـتثنائية مـع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أي اعتبارات لحلفائه الأوروبيين،  ولا حتى لمنظومة الاستخبارات

الأمريكية التي كان لها تحفظها على تلك العلاقة المثيرة للريبة.

اللافت هنا أن نتنياهو هو الأخر سار على نفس درب حليفه، ودشن علاقات غامضة مع بوتين، غير
أن الفارق بينهما أن علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي لم تلق الرفض والامتعاض والتحفظ الداخلي،
في ظل إجادة بيبي للعب على كافة الأحبال، رغم التباين الشكلي بين تل أبيب وموسكو إزاء بعض

الملفات، وهو التباين الملُجم بخطوط حمراء.

مشاطرة الفساد 
يتشـارك القائـدان في ملفـات الفسـاد والملاحقـات القضائيـة وضبابيـة المصـير، والغمـوض الـذي يكتنـف
مستقبلهما السياسي، في ظل احتمالات أن يقضي كلاهما ما تبقى من حياته خلف جدران السجون.

يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد؛ الأولى يُتهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، لتلقيه وزوجته سارة
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هدايا ثمينة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال الهوليوودي أرنون ميلتشان بقيمة تُقارب  ألف
شيكـل، أمـا القضيـة الثانيـة، فتتعلـق بمحاولـة إبرامـه اتفاقًـا مـع نـاشر صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت”،
ــع يضعــف صــحيفة ــل ســنّ تشري ــه مقاب ــة ل ــة إيجابي ــح الصــحيفة تغطي ــوني) مــوزيس، يمن ــون (ن أرن

“يسرائيل هايوم” المنافسة.

أما القضية الثالثة، المعروفة بـ”بيزك-واللا”، فهي الأخطر؛ حيث يُتهم بيبي بالرشوة والاحتيال وخيانة
الأمانة، على خلفية قرارات تنظيمية اتخذها أفادت مالك شركة الاتصالات العملاقة “بيزك”، شاؤول

إلوفيتش، بمئات الملايين من الشواكل، وهي قضايا قد تفضي إلى السجن المؤبد.

مــن جــانبه، لا يقــل ترامــب تورطًــا عــن حليفــه الإسرائيلــي، فــأولى القضايــا، الــتي بــدأت محاكماتهــا في
نيويــورك في  أبريل/نيســان ، تُعــرف بـــ”المال مقابــل الصــمت”، حيــث يُتهــم بأنــه دفــع أمــوالاً
لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عبر محاميه مايكل كوهين مقابل سكوتها عن علاقة جنسية

جمعتها به قبل عقد من الزمن.

في قضيـة أخـرى رفعتهـا فـاني والاس، المدعيـة الديمقراطيـة في مقاطعـة فولتـون بولايـة جورجيـا، يُتهـم
ترامـــب بمحاولـــة التزويـــر في نتـــائج انتخابـــات ، اســـتنادًا إلى مكالمـــة هاتفيـــة طـــالب فيهـــا أحـــد

المسؤولين “بإيجاد” عدد معين من الأصوات لقلب النتيجة لصالحه.

هذا إلى جانب قضايا تعود لفترة رئاسته، منها الاشتباه بدوره في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في
ــة بعــد انتهــاء ولايتــه، دون تســليمها للأرشيــف ــائق سري  يناير/كــانون الثــاني ، واحتفــاظه بوث

الوطني كما تفرض القوانين.

ترامــب أيضًــا أديــن في قضايــا تحــرش وتشهــير، رفعتهــا الكاتبــة الأمريكيــة جيــل كــارول، الــتي اتهمتــه
كثر من بالاعتداء الجنسي عليها في تسعينيات القرن الماضي، وقد خسر دعاوى عدة لصالحها، وغُرمّ أ

 مليون دولار.

ومن المفارقات اللافتة، أن كليهما واجه اتهامات مشابهة في ذات الأسبوع من فبراير/شباط ؛
إذ وُجهت لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال من قبل النائب العام، بينما كان محامي ترامب، مايكل

كوهين، يصفه في الكونغرس بـ”المحتال والعنصري”.

وعندما سُئل ترامب، خلال قمة هانوي مع كيم جونغ أون، عن اتهامات نتنياهو، قال: “إنه رجل
قـوي، ذكي، ودفـاعي… لقـد بُـني جيشـه بشكـل عظيـم”، وردّ نتنيـاهو بالتحيـة، مشيـدًا بالـدعم قـائلاً:
“العلاقات الفريدة مع قادة القوى العالمية ليست ترفًا… لقد عملتُ لسنوات على بنائها، وساعدتني

في حماية أمن ومستقبل بلدنا”.



ورقة سياسية بأيدي ترامب
مع شخصية براغماتية مثل دونالد ترامب، فإن الاكتفاء بالعلاقات الشخصية وحدها كمؤشر أحادي
لتحديد بوصلة الاتجاهات يُعد أمرًا غير موضوعي على الإطلاق، إذ سرعان ما تتعرضّ هذه العلاقات
لهزة عنيفة عند أول اختبار يضع المصالح والمكاسب في مواجهة الأهواء الشخصية، ويتضح ذلك من
خلال مـؤشرات عـدّة، أبرزهـا خسـارة ترامـب لعـدد كـبير مـن المقـربين منـه وحلفـائه السـابقين، بسـبب

تعارض المصالح، وصدامه المتكرر مع حلفاء “القارة العجوز” للأسباب ذاتها.

وعليه، فإن ترامب، إن لم يجد في نتنياهو فائدة عملية مباشرة أو خدمة فعليّة لأجندته، فلن تكون
العلاقة بينهما طويلة الأمد، ولن يصمد ما يبدو “تحالفًا خاصًا” في وجه تقلبات المصالح.

ــل نتنيــاهو ورقــة سياســية ثمينــة بيــد ترامــب؛ فوجــوده إلى جــانبه عــزز مــن دعــم القاعــدة ــا مثّ لطالم
يـة لـه، رغـم التحفظـات العديـدة علـى شخصـيته، كمـا ساعـد في إبعـاد كبـار المتـبرعين المؤيـدين الجمهور
لـ”إسرائيل” عن الحزب الديمقراطي، وقد استخدم ترامب تلك الورقة للمناورة السياسية داخليًا،

وهو ما ساهم بشكل مباشر في ترسيخ موقعه خلال ولايتيه الرئاسيتين، الأولى والثانية.

المحلل المخضرم في شؤون الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، في تحليل له في مجلة “بوليتيكو”  قال
يزيميــة والانجليزيــة هــي لغتــه الأم والــذي يحظــى إن “نتنيــاهو – وهــو شخــص يتمتــع بشخصــية كار
بــاحترام اليمين الأمريــكي بســبب معــارضته الشديــد لبــاراك أوبامــا واتفــاقه النــووي مــع إيــران – علــى
اســتعداد تــام ليكــون رصــيدا سياســيا لترامــب، وجعــل الحــزب الجمهــوري منــاصرا لإسرائيــل، لا ســيما

بسبب الانقسامات في صفوف الديمقراطيين، هذه سياسة ذكية”.

يك مثالي في الحلبة السياسية شر
من خلال ما سبق، وفي ظل تقاسم الطرفين لكل تلك الصفات المشتركة، أصبح كل منهما الشريك
المثالي للآخر في الحلبة السياسية، فقد وجد ترامب في نتنياهو الجسر الأقصر والأقوى لتحقيق حلمه
في الــشرق الأوســط، واســتعادة نفــوذ الولايــات المتحــدة في المنطقــة بعــد حالــة التراجــع والانكفــاء الــتي
رافقــت إدارة جــو بايــدن، وعــودة مناكفــة الخصــوم في المعســكر الــشرقي بعــد أن تُــرك لهــم الملعــب لفــترة

وجيزة.

وتحوّل بيبي إلى أداة طيّعة بين يدي ترامب، التلميذ النجيب المطيع لأستاذه، والعازف الملتزم بإشارات
قائد الأوركسترا، وحين أراد ترامب تدشين معادلة تموضع جديدة في الشرق الأوسط، لم يجد أفضل
يـا ولبنـان، ثـم مـن نتنيـاهو لأداء هـذا الـدور بـإخلاص شديـد؛ فبـدأت القفـزات الاستراتيجيـة نحـو سور
نحــو طهــران واليمــن، في سلســلة منــاورات مدروســة لتوســيع هــامش الهيمنــة الأمريكيــة عــبر الــذراع

الإسرائيلية.

https://www.politico.com/magazine/story/2019/03/01/donald-trump-benjamin-netanyahu-israel-elections-225512/


وعلــى الجــانب الآخــر، يــرى نتنيــاهو في ترامــب حائــط الصــد الأقــوى أمــام أي محــاولات لاســتهدافه
شخصـيًا، والضمانـة الأكـبر لمسـتقبله السـياسي، فقـد وفّـر لـه ترامـب مظلـة حمايـة سياسـية وعسـكرية
واقتصادية، في وقت كانت فيه “إسرائيل” تخوض معركة متعددة الجبهات، كما مثّل له الد الكافي
ــى طــاولات الأمــم المتحــدة، ومجلــس الأمــن، والمنظمــات ــة عل ــة محتمل في وجــه أي ملاحقــات دولي

القضائية التابعة لهما.

كلاهمـا يفهـم الآخـر جيـدًا؛ فهنـاك مساحـة واسـعة مـن الارتيـاح الشخصي في التعامـل بينهمـا، بحكـم
تقـارب السـمات النفسـية والشخصـية إلى حـدّ التطـابق، وهـذا مـا يضفـي علـى العلاقـة بينهمـا طابعًـا
كثر استثنائيًا يتجاوز حدود البروتوكول والدبلوماسية الرسمية المعتادة بين قادة الدول، لتأخذ شكلاً أ

حميمية واتساقًا في الأهداف والسلوك.

ــة بينهمــا، أو في وهــذا البُعــد الشخصي يظهــر بوضــوح مــن حين إلى آخــر، ســواء في اللقــاءات المشترك
أحاديثهمـا المتبادلـة، الـتي لا تخلـو مـن مديـح متبـادل يتجـاوز المجاملـة السياسـية إلى مـا يُشبـه التقـدير

الشخصي العميق، بل والإعجاب المتبادل.

أوهام الخلاف.. تبادل أدوار لا صدام
يرى علماء النفس الاجتماعي أن التشابه في الصفات المشتركة حتى حدّ التطابق بين الأطراف، وإن
كـان عامـل جـذب وتلاحـم وتقـارب، إلا أنـه في الـوقت ذاتـه قـد يكـون عامـل تنـافر وتباعـد، غـير أن هـذا
التنافر يكون مُلجمًا بالمصالح المتبادلة، ومُقيدًا باعتبارات شخصانية، لا يستطيع الخروج عن الخطوط

الحمراء المرسومة مسبقًا.

وقد نجح ترامب، خلال الأشهر الماضية، في تصدير صورة وهمية ومخادعة للرأي العام عن تصاعد
الخلافــات بينــه وبين نتنيــاهو، نتيجــة تبــاين الــرؤى حــول عــدد مــن الملفــات وطريقــة إدارة الحكومــة
الإسرائيليـة لهـا، بمـا أوحـى بتصـدّع جـدران الثقـة بينهمـا، لكـن مـا تـبينّ لاحقًـا أن الأمـر لم يتجـاوز كـونه
تبــادل أدوار لتحقيــق الأجنــدة ذاتهــا، وأن الخلاف لم يكــن علــى الأهــداف، بــل علــى سُــبل تنفيذهــا

واستراتيجيات الوصول إليها.

بينمـا أوهـم الرئيـس الأمريـكي الجميـع بالـدخول في مفاوضـات غـير مبـاشرة مـع الإيـرانيين – وهـو مـا
اعتُـــبر حينهـــا تصـــعيدًا في الخلاف مـــع نتنيـــاهو – كـــان في الواقـــع يُمـــارس أقصى درجـــات التنســـيق
والتفاهم مع حليفه بيبي لشن ضربة استباقية خاطفة ضد طهران، ألحقت بها خسائر فادحة، في

كثر خطط الخداع الاستراتيجي تطابقًا بين المشروعين الصهيوني والأمريكي. واحدة من أ

الأمر نفسه تكرر في ملف غزة؛ ففي الوقت الذي دخلت فيه الإدارة الأمريكية في مباحثات مباشرة مع
حركة حماس – على خلاف الموقف الإسرائيلي – كان ترامب يمنح الجيش الإسرائيلي ما يحتاجه من
وقــت ودعــم لتكثيــف عمليــاته العســكرية في القطــاع، ومساعــدة نتنيــاهو علــى تحقيــق “إنجــازات”
يــة، خاصــة في ملــف الأسرى، يراهــا رئيــس الــوزراء فرصــة لتحسين صــورته المهشمــة بعــد ميدانيــة ورمز
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وبعيدًا عن هذه المقاربات التكتيكية، هناك دوافع شخصية أيضًا تدفع ترامب للدفاع المستميت عن
نتنياهو؛ فالتشابه البنيوي بينهما يصل إلى حدّ التطابق، ما يجعل من بيبي مرآة ترامب العاكسة،
ــه ترامــب ملامــح ــاهو هــو “الفنجــان” الــذي يقــرأ في ــه في المشهــد الســياسي، فنتني ــا ل يً ــدادًا رمز وامت
مسـتقبله، و”الصـورة المصـغرة” لمـا قـد يـواجهه، فـإن كـان مصـير بيـبي هـو السـقوط والسـجن، فذلـك
ليس مستبعدًا عن ترامب الذي يواجه هو الآخر ملاحقات قانونية وفضائح قضائية قد تضعه في

موقف مشابه.

في النهاية، بات من الواضح أن ما جرى لم يكن صدامًا حقيقيًا كما روّجت له وسائل الإعلام،
بل خدعة محكمة سقط فيها الكثير من المحللين. تبينّ لاحقًا أن ما حدث لم يكن سوى تنسيق
مدروس وتبادل متقن للأدوار، سار فيه كل طرف في مساره الخاص، ليعود ويلتقي في نقطة
الهـدف المشـترك، ومـع ذلـك فـإن الطلاق السـياسي بين الطـرفين يظـل احتمـالاً قائمًـا، مـتى مـا
تعـارضت المصالـح وتحـوّلت العلاقـة البراغماتيـة البحتـة إلى عـبء ثقيـل، لم يعـد أي منهمـا قـادرًا

على احتماله.
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